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وعلاقات الانتفاع. ويعـرض القسم الثانى للاستراتـيجية الأمريكية
الجـديـدة فى إفريـقيـا ومدى اتـفاقـهـا واختلافـها عن ملامح وأبـعاد
الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة فى الـقـارة مـنـذ انـتـهـاء الحـرب الـبـاردة. أما
ـتـنامى الـقسم الـثـالث فـينـاقش الـنفـوذ الاقـتصـادى والـسـياسى ا
لـلـصــ فى إفـريـقـيـا. ويــحـلل الـقـسـم الـرابع تـفـاعل الــسـيـاسـتـ
تـعلقة بـالغات ا الأمـريكية والـصينيـة فى القارة لـتقييم الحـقائق وا
بـتنـافس القـوتـ فى الدول الإفـريقـية فـيمـا يركـز القـسم الخامس
والأخــيـر عـلـى رد الـفـعل الإفــريـقى الجــمـاعى والـفــردى عـلى هـذه

السياسات وفى النهاية تلخص الخاتمة نتائج الدراسة.
أولا- القـوى الـدولـية والـقـارة الإفـريقـيـة بـ التـبـعـية

والانتفاع:
خلال العـقـد الأخـير تـنـامى الوجـود الـسـياسى والاقـتـصادى
لـلـعـديـد من الـقـوى فى الـقـارة الإفـريـقـيـة بـحـيث لم تـعـد الـسـاحـة
الإفريـقيـة مقتـصرة عـلى القـوى التـقلـيدية والاسـتعـماريـة السـابقة
. ـا اتـسعت لـتـشـمل قوى صـاعـدة أخرى على رأسـها الـص وإ
وقـد جاء هـذا الـتـنامى عـلى خـلـفيـة تحـولات اقتـصـاديـة وسيـاسـية
مهـمة شـهدتـها إفـريقيـا. فقـد تحولت الـنظـرة إلى القـارة من كـونها
يـئوس قارة الـصراعـات والـفقـر والأنـظمـة التـسـلطـية أو "القـارة ا
مـنهـا" على حـد تـعبـير مـجـلة الإيـكونـومـيست الـبريـطـانيـة فى أحد
أعـدادها عـام ٢٠٠٠(١) إلى الـقارة الـصاعـدة الـتى تمـلك العـديد
من الفـرص على حد وصف المجـلة ذاتهـا عام ٢٠١١. وقامت هذه
السـرديـة الجديـدة عـلى عـدة حقـائق أهـمـها أن بـعض دول الـقارة
ـوا فى الـعـالم. ولا يـعود ذلك أصـبـحت من أسـرع الاقـتـصـادات 
ــواد الخـام الـتى تـصـدرهـا هـذه الـدول إلى إلى ارتـفـاع أسـعـار ا
ا أيـضا إلى تمـكنهـا من تحس بـيئة يـة فحسب وإ السوق الـعا
الاسـتـثمـار ومن ثم جـذب مزيـد من الاستـثـمارات الأجـنبـية ودعم
دور الـقـطـاع الخاص. وبـنـاء عـلى هـذه الـتـطـورات اتـسـعت قـاعدة
ا يعـنى توسيع الطـبقة الـوسطى فى العـديد من الـدول الإفريقيـة 

.(٢) ستهلك قاعدة ا
بصفة عامة تـباينت الرؤى حيال هذه الـتطورات وما صاحبها
من تنـامى وتنـوع للـعلاقات الخـارجيـة لدول الـقارة الإفـريقـية. فـقد
ـنزلـة "تـكـالب استـعـمارى ـتابـعـ  ـتـخـصصـ وا عـدّهـا بعض ا
جـديـد" عـلى الـقـارة الإفـريـقـيـة يـتــشـابه مع الـتـكـالب الـذى شـهـدته

فى الـــثــالث عـــشــر من ديـــســمــبـــر ٢٠١٨ أعــلن جــون
بـولتـون مـستـشار الأمن الـقومى الأمـريكى اسـتراتـيجـية
الإدارة الأمـريكية الجديـدة تجاه إفريقيـا. وقد بدا واضحا
أن هــذه الاســتـراتــيــجــيــة تــقـوم عــلى مــواجــهــة الــنــفـوذ
تنـامى لقوى دولية أخرى تراها الاقتـصادى والسياسى ا
تـحدة الأمريـكيـة "قوى منـافسة" وعلـى رأسها الـولايات ا
. فقـد اتهم بـولـتون الـص بـاتبـاع سيـاسة فـاسدة الصـ
تـؤثـر بـالسـلـب فى الـنـمـو الاقـتصـادى فـى الـقارة وتـهـدد
ـالى للـدول الإفـريقـية بـإغراقـها الاسـتـقلال الاقتـصادى وا
فى الديون وتعـرقل فرص الاستثـمار للـشركات الأمـريكية
فى الـقارة وتـعـيق الـعمـلـيات الـعـسكـريـة الـتى تقـوم بـها
ـتـطـرفة. ومن ثم ـتـحـدة لمحـاربـة الجـمـاعـات ا الـولايات ا
رأت الاســتـراتـيـجــيـة الجـديـدة أن دور الــصـ فى الـقـارة

الإفريقية يعد تهديدا للأمن القومى الأمريكى.
تـثيـر هـذه الاسـتـراتيـجـيـة عـدة تسـاؤلات تحـاول هـذه الـدراسة
الإجابة عـنها: فإلى أى مـدى تعبر هذه الاسـتراتيجـية عن توجهات
جديدة فى السيـاسة الأمريكية فى الـقارة? وإلى أى مدى تتناقض
السـياسـتان الأمـريـكيـة والصـينـية فـى إفريـقيـا? وإذا كانت الـقارة
ــا يــســـمــيه بــعض الإفـــريــقــيــة قـــد تحــولت بــالـــفــعل إلى ســـاحــة 
ــتـحــدة والـصـ ـتــخـصــصـ الحــرب الـبــاردة بـ الــولايـات ا ا

ويسميه البعض الآخر الـتكالب الاستعمارى الجديد فما هو تأثير
ذلـك فى دول الــقــارة? هل تــســتــفــيــد الــدول الإفــريـقــيــة مـن تــعـدد
الفـاعل أم أنـها تخسـر بفعل صـراع إرادات القوى الـكبرى على

أراضيها?.
وللإجـابـة عن هــذه الـتـسـاؤلات تـعـتـمـد الـدراسـة عـلى الـوثـائق
والتى ـؤسـسـات الـرسـميـة الأمـريـكـيـة والـصـيـنـية  الـصـادرة عن ا
تحــدد أهـداف وأبــعـاد ســيــاسـة الــدولـتــ فى الــقـارة الإفــريـقــيـة
بـالإضـافـة إلـى الـتـقـاريـر الـتى تـرصـد تـطـور حـجم الـعلاقـات بـ
الصـ ودول الـقارة والـصـادرة عن بـعـض مـراكـز الـفـكـر والرأى
ـتـخصـصـ الأفـارقة الأمـريـكـية والـتحـلـيلات الـتى قـدمهـا أبـرز ا
والـغـربــيـ عن علاقــات الـدولـتــ بـالـقــارة. تـنـقــسم الـدراسـة إلى
ـنــظـور الـنـظـرى خـمـســة أقـسـام وخـاتــمـة. يـنـاقش الــقـسم الأول ا
ناسب لدراسة الدورين الأمـريكى والصينى فى القارة وذلك من ا
خلال عـرض مـفـاهـيم الــتـبـعـيـة والـتـكــالب الاسـتـعـمـارى الجـديـد
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وضعية بعض هذه الـدول الإفريقية ضمن قـائمة الدول الأكثر فقرا
ساعدات الخارجية(٧). لتعبئة ا

وإن كـان هذا الرأى الأخـير يتـفق مع مدرسـة التبـعية ومـفهوم
الاستعمار الجديد فى الإشارة إلى وجود نخب إفريقية تتعاون مع
الـقـوى الـدولـيـة لـتـحـقـيق مـصـالح الـطـرف فـإنه يـخـتـلف عن هـذه
درسـة فى تـأكـيد أن دول الـقـارة الإفـريقـيـة ليـست مـفـعولا به فى ا
تغير الأهم تفاعلاتها الدولية مع القوى التقليدية والصاعدة وأن ا
ـا لــيس هـو بــالــضـرورة هــيــكل الـنــظــام الـدولى الــرأســمـالى وإ
العلاقات الاجـتماعية والاقـتصادية بـ الداخل والخارج. فعلاقات
ـتـبـادل هى فى الـواقع ـقـولات الانــتـفـاع ا الـقــارة الـدولـيـة وفـقـا 
انعـكاس لطـبيـعة الـدولة الإفـريقـية وعلاقـاتهـا بالمجـتمع. فـالعلاقات
الزبـائنيـة التى تسيـطر على السـياسة الإفـريقية فى شـكل شبكات
سـتويـات بدوائر للـمنـافع تربط الـرموز الـسيـاسيـة على مـختـلف ا
تـسـتفـيد مـنهـا وتؤمـن بقـاءها فى الـسلـطة وهى التـى تحكم أيـضا
علاقاتها الخارجية بـإعادة إنتاج النمط ذاته مع الراعى الخارجى.
فى هــذا الإطـار تــمـكــنت الـنــخب الإفــريـقــيـة من احــتـواء ضــغـوط
قـراطيـة التى فـرضتـها التـحول إلى الـلـيبـراليـة الاقتـصاديـة والـد
اضى الـقوى الخـارجية عـليهـا فى ثمـانينـيات وتسـعيـنيات الـقرن ا
ـتتالي للـمشروطية بإدخال تـغييرات شكلـية مكنتها فى الجيل ا

فى العديد من الحالات من تأم بقائها فى السلطة(٨).
فـيـما يـتـعلـق بتـفـاعل أدوار هذه الـقـوى الـتقـلـيـدية والـصـاعدة
ثمة تحـدة والص فى القـارة الإفريـقية  وعلى رأسـها الولايـات ا
فرضية تقوم على تنافس هذه القوى وتناقض مصالحها. يعزز من
كـما هـذه الــفـرضـيـة خـطـاب جـون بـولــتـون الـسـابق الإشـارة إلـيه 
تــعــززهــا الــعـديــد من الــكــتــابــات الـصــادرة عن مــراكــز الأبــحـاث
ـتــحـدة جـاءت الأمـريــكـيـة والــتى تـشــيـر إلى فــكـرة أن الـولايــات ا
مـتأخـرة فى محـاولة الاستـفادة من الـفرص الـتى يوفـرها الـصعود
الإفـريقى خـاصـة الـفـرص الاقـتصـاديـة(٩) وأن الـدور الأمـريـكى
ضـرورى للحـد من الآثار السـلبيـة للسـياسة الـصينـية فى إفريـقيا
قـراطية وحقوق الإنـسان تساند لفى الد والتى لا تعـير اهتمامـا 
الـنــظم الـتــسـلــطـيـة ولا تـلــقى بـالاً لــلآثـار الاجــتـمـاعــيـة والــبـيــئـيـة

للاستثمارات الصينية(١٠).
تـنـاقش الأقــسـام الأربـعــة الـقـادمـة مــدى دقـة هـذه الــفـرضـيـة
وحـدود التـناقض فى السـياسـت الأمريـكيـة والصيـنيـة فى القارة
فــضلاً عن الــدور الإفــريــقى فى الاســتــفــادة من تــعــدد الــفــاعــلـ
. ويـشـيـر الــتـحـلـيل فى هـذه المحـاور إلى أن علاقـات دول الـدولـيـ
الـقــارة بـالــقـوى الــدولـيـة كــمـا تـنــعـكس فى عـلاقـاتـهــا بـالـقــطـبـ
الأمريـكى والصـينى من الـصعب اخـتـزالهـا فى مقـولة الاسـتعـمار
الجـديـد التـى تحقق فـيه الـقـوى الـكـبـرى مصـالحـهـا عـلى حـساب
الـدول الإفريقـية. فقـد تمكـنت بعض الـدول من الاستفـادة من تعدد
الــفـاعــلـ فى الــقـارة لــلـحــصـول عــلى شــروط أفـضل لــعلاقـاتــهـا
وصـفــقــاتــهـا الاقــتــصـاديــة مع هــذه الــقـوى كـمــا تــمــكـنـت بـعض
الـشـركات من الاسـتفـادة من نقل الـتـكنـولوجـيا الجـديدة وإن كان
ذلك بـشكل مـحدود. وفى حـالات أخرى تـدخلت مـنظـمات المجـتمع
ـدنى لضـمان شروط أفـضل للـعمالـة وتأثـيرات اجتـماعـية سلـبية ا
أقل لــلـمـشـروعــات الـتى تـنـفــذهـا الـشـركــات الـدولـيـة. كــمـا يـشـيـر

الـقـارة فى أواخـر الـقـرن التـاسع عـشـر وأدى إلى تـقـسـيـمـهـا ب
ـانـيـا وبـلــجـيـكـا وأ الـقـوى الاســتـعـمـاريــة (فـرنـسـا وبـريــطـانـيـا 
وإسبـانيا). فـمعطـيات هـذا التـكالب أسـاسهـا الصراع والبـرتغال 
ـوارد الــطـبـيــعـيــة والـبــشـريـة لــلـقــارة الإفـريــقـيـة(٣). ورغم حــول ا
المحاولات البازغة من بعض القوى الـصاعدة للاستثمار فى مجال
التصنـيع فى إفريقيا فإن هذه المحاولات لم تُـحدث تغيـرا ملموسا
فى الـهيـاكل الاقتـصاديـة للـدول الإفريـقيـة التى لا تـزال تعـتمد فى

واد الخام الأولية(٤). معظمها على تصدير ا
يعيد هذا الطرح للأذهان فكـرة الاستعمار الجديد كما طرحها
الــزعــيم الــغــانـى الـراحـل كــوامى نــكــرومــا بــعـد اســتــقـلال الـدول
الإفريـقية. ووفقـا لتصوره فـإن القوى الاستـعمارية قـد منحت هذه
الدول الاستقلال الـسياسى الاسمى ولكنـها حافظت عـليها كدول
سـتـعمـر الـسابق. تـابـعة تـرتـبط بعـلاقات عـسـكريـة واقـتصـاديـة بـا
ـباشـر لـكثـير من دول الـقارة بعـبارة أخرى إذا كـان الاستـعـمار ا
اضى فـإن التـأثـير قد انـتهـى فى ستـيـنيـات وسبـعـينـيـات القـرن ا
الاقتـصادى والـسيـاسى والـثقـافى للـقوى الاسـتـعمـارية ظل قـويا
مـنــذ ذلك الحـ ونـتـج عـنه اســتـمـرار تــقـسـيـم (أو بـلـقــنـة) الـدول
الإفـريـقـيـة. ومن ثم فـإنه لا سـبـيل لإفـريـقـيا لـلـخلاص من عـلاقات

التبعية وفقا لنكروما إلا الوحدة السياسية والاقتصادية(٥).
على جانب آخر ذهب بعض الدارس إلى تأكيد أن ما يجمع
الـقـارة الإفـريــقـيـة بـالـقـوى الــتـقـلـيـديـة والـصــاعـدة لـيـست علاقـات
ـا هى علاقـات انـتفـاع مـتـبـادلـة بـ هـذه الـقوى اسـتـعـمـاريـة وإ
ونخب محددة فى دول القارة استـطاعت أن تتعاون مع هذه القوى
ــفــكـر لــتـحــقــيق مــصــالحــهــا. وقــد تجــلى هــذا الــرأى فى طــرح ا
فهوم  Jean Francois Bayart الفرنسى جان فرانسوا بايار
الانـتــفــاع الــســيـاسى  Extraversion الــذى يــشــيــر إلى قـدرة
ــوارد (الـسـيــاسـيـة الـنـخـب الـسـيــاسـيــة الإفـريـقــيـة عـلـى تـعـبــئـة ا
صلـحتـها(٦). وقـد انطـلق بايـار من نقد والاقـتصـادية) الخـارجيـة 
فكرة التبعية مؤكدا أن علاقـة إفريقيا بالأقاليم الجغرافية الأخرى
كافـة كانت دوما علاقـات تأثيـر وتأثر كما اخـتلفت هـذه العلاقات
من مـنـطـقـة إلى أخـرى ومن مـرحـلة إلـى أخـرى فى تـاريخ الـقارة.
وعلى مدى هذا التاريخ تمكنت بعض الفئات الاجتماعية من نسج
علاقـات انتـفـاع مـتـبادلـة مع الخـارج. فـفى مـرحلـة تجـارة الـرقيق
ـــرحــلــة كــان يـــعــاون الـــقــوى الأوروبـــيــة وســـطــاء أفــارقـــة. وفى ا
الاستعمارية اختلفت ردود الفعل الإفريقية وتراوحت ب محاولة
ــسـتـعـمـر لــتـعـزيـز الـنــفـوذ الـسـيـاسى الاسـتـفــادة من سـيـاسـات ا
والاقتصادى من قبل بعض الجماعات (كما فعل الصنهاجيون فى
مـواجــهـة الــطـوارق فى الــشـمــال الإفـريــقى مـثـلا) ومـحــاربـة هـذا
سـتعمر الاستـعمار (جمـاعة الباسـا فى الكاميـرون التى حاربت ا
انى عـسكـريا لـتـأثيـره فى مصـالحـها الاقـتصـادية على سـبيل الأ
ـثــال). وبـعــد الاسـتـقـلال تـمـكــنت الـنــخب الإفـريــقـيــة من تـأمـ ا
حـصــولـهـا عــلى مـســاعـدات مــالـيــة ودعم سـيــاسى خـارجى. فى
ـقـابل منـحت هـذه الـنخب امـتـيـازات مخـتـلفـة لـلـقوى الخـارجـية ا
فـمنـها من مـنح امـتيـازات لشـركات هـذه الدول لاسـتكـشاف موارد
الـدولة الـطـبيـعـية وعـلى رأسهـا الـنفط ومـنـها من سـمح لـها بـبـناء
قواعـد أجـنـبـيـة عـلى أراضى الـدول الإفـريـقـية ومـنـهـا من اسـتغل
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والـــنـــيـــجــر وتـــشـــاد لـــدول الـــســـاحل الخـــمـس (مـــوريـــتـــانـــيــا 
وبوركـينـافاسو ومـالى) حتى تـتولى بـنفـسهـا حفظ الأمن إقـليـميا.
ـتـحـدة الأمريـكـيـة سـتـعـيـد تـقـييم كمـا أعـلن بـولـتـون أن الـولايـات ا
ـتحدة ومعـظمـها فى دعـمهـا لبعـثات حـفظ السلام الـتابـعة للأ ا
الـقارة الإفـريـقـية لـتوجـيه الـدعم لـلـبـعثـات الـتى تـقـوم بـدور فاعل
وتـنهى دعمـها للـعمـليات الـتى لا تحقق مهـمتهـا فى تسويـة النزاع
ـدنـيـ وتـوجه إنـفـاقـهـا إلى قـوات غـيـر مـدربـة وغـير ولا تحـمى ا

ناسبة. مدعومة بالآليات العسكرية ا
يـــرتـــبـط هـــذا الـــبــــعـــد الأخـــيــــر بـــالـــهــــدف الـــثـــالث
للاستراتـيجية الأمـريكية فى إفـريقيا وهو اتبـاع سياسة
ساعدات. فى هذا الإطار تمت الإشارة أكثـر فاعلية لـتقد ا
ـتـحـدة لن توجـه مسـاعـداتـهـا إلا لـدول رئـيـسـية إلى أن الـولايـات ا
ساعـداتها بأن تـستغل من ـساءلة ولن تسـمح  تدعم الـشفـافية وا
قبل مسئول فاسدين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
ساعدات لـلثراء الشخصى. ولتحقيق ذلك فإن أو يستغلون هذه ا
الإدارة الأمريكية ستركـز بشكل أكبر على البرامج الـثنائية لتعظيم
ـتحدة على أوجه إنـفاقها وستحـرم الدول التى سيطـرة الولايات ا
صالح الأمـريكية أو تتبنى سيـاسات مناهضة لهذه تصوت ضد ا

ساعدات(١٣). صالح من هذه ا ا
فى واقع الأمر إن الاستـراتيجـية التى أعـلنهـا "بولتـون" ليست
جــديــدة تـمــامـا وإن كــانت قــد عـبــرت عن الــسـيــاسـات الــسـابــقـة
وعلى ـفردات جـديـدة وأعـلـنت عـداءهـا للـقـوى الـدولـيـة الأخرى 
ـوارد رأسـهـا الـصـ بــشـكـل أكـثــر وضـوحـا  وأعـادت تــوزيع ا
ــصـالح الأمــريـكـيــة وفـقـا لـتــعـريف الإدارة الأمــريـكـيـة لـتــحـقـيق ا
ـتـحدة من ـاضـي عـززت الولايـات ا الجـديـدة. فخلال الـعـقدين ا
وجودها الـعسكـرى فى القارة وتعاونهـا الأمنى مع دولها بيد أن
صالح الاقـتصاديـة. فبعـد عقد هذا الـوجود لم يـكن منفـصلا عن ا
من تــراجع الــدور الأمــريــكى فى الــقــارة فى تــســعـيــنــيــات الــقـرن
تـزايدة للـمصـالح الأمريـكية اضى ونتيـجة لـلتـهديدات الأمـنيـة ا ا
ـتـحـدة عـددا من مـبـادرات الـتـعـاون فى الـقارة دشـنت الـولايـات ا
الــعـســكـرى مع الــقـارة الإفـريــقـيــة. فـفى شــرق إفـريــقـيــا أنـشـأت
Com- شتـركة مع دول القـرن الإفريقى تحـدة القـوة ا الولايـات ا
bined Joint Task Force-Horn of Africa ومـــقـــرهـــا
جيـبوتى وهـدفـها مـنع التـهـديدات الـنابـعـة من الصـومال وكيـنـيا
والـيــمن والــتـعــامل مـعــهـا ومـبــادرة مـكــافـحـة الإرهــاب فى شـرق
وإثيـوبـيا وتنـزانـيا  وكيـنـيا  إفريـقـيا وتـضم جـيبـوتى وإريـتـريا 
تحدة وأوغنـدا. وفى منطقـة الساحل الإفـريقى أسست الولايـات ا
مبادرة ثالثة للتعاون مع مالى وتشاد وموريتانيا والنيجر(١٤).

AFRICOM ـركـزيـة لإفـريـقـيا وقـد مـثل تـأسيـس القـيـادة ا
عـام ٢٠٠٧ خـطـوة مـهـمـة فـيـمـا يعـده الـبـعض عـسـكـرة لـلـسـيـاسة
الأمريكـية فى القارة حيث  تجمـيع القوات والبـرامج والبعثات
والعمليات فى قيادة واحدة تكون مـهمتها تدريب العناصر الأمنية
والعسـكرية الـوطنية ودعم العـمليـات العسـكرية التـى تهدف لحفظ
ـساعـدات الإنسانـية. ووفقـا لتـقارير "أفـريكوم" الـسلام أو تقد ا
فـقد نـفذت الـقـيادة الـعديـد من الـعمـليـات الـعسـكريـة والمخـابراتـية
دنـيـ على ـا فـيهـا بـرامج تـدريب ا ـشـتـركة  وبـرامج الـتدريب ا

الــتـحــلـيـل فى هـذه المحــاور إلى أن واقع الــســيـاســات الأمــريـكــيـة
والصينية فى الـقارة أكثر تعقيـدا من مقولات التنافس الأمريكى -
الـصــيـنى فـى الـقـارة الإفــريـقــيـة الــسـائـدة فـى الخـطـاب الــرسـمى
ـيـة وأن مـدى تـنـاقض هـذه الأمـريـكى وبـعض الــكـتـابـات الأكـاد
ــسـتــويـ الاقــتـصـادى والــسـيــاسى/الأمـنى الـســيـاســات عـلى ا

يختلف من قطاع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.
ثـانـيـا- الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة فى إفـريـقـيـا .. عـسـكـرة

السياسة والاقتصاد:
فى رسـمه للاستـراتيـجيـة الأمريكـية الجـديدة فى إفـريقـيا أكد
ــبـدأ الحـاكم لـلـسـيـاسـة بـولـتـون أن هـذه الاسـتــراتـيـجـيـة تـعـكس ا
الخـارجـية الأمـريـكيـة فى عـهد الـرئيـس دونالـد ترامب وهو إعـطاء
الأولوية للـمصالح الأمريكيـة فى الداخل والخارج. فى هذا الإطار
حدد بولـتون ثلاثة أهداف متـرابطة للـسياسة الأمريـكية فى القارة.
أول هــــذه الأهــــداف هــــو دفـع الــــعلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة
والاقـــتــصــاديــة مع دول الــقــارة الإفــريــقــيــة عــلى أســاس
ـا يحـقق مصـالح الـشركـات الأمـريكـية ويـحمى مـتـكافئ 
الأمن القومى الأمريكى فى مواجهة النفوذ الاقتصادى والسياسى

تنامى للص وروسيا. ا
فى إطـار هذا الهـدف تنتـقد الاستـراتيجـية الدور الـصينى فى
القارة والذى يقوم على عقد صفقات اقتصادية ضخمة مع الدول
الإفريقية وعدم احترام القواعد الـبيئية والأخلاقية التى تلتزم بها
ـسـاعـدات الأمـريـكـيـة وإغـراق الـدول الإفـريـقـيـة بـالـديـون بـرامج ا
ـواجهـة هـذا الـدور طرح لـلسـيـطـرة على مـواردهـا الاقـتصـاديـة. و
Prosper "بـولـتـون مـبـادرة جـديـدة هى مـبـادرة "رفـاهـيـة إفـريـقـيا
 Africa لــدعـم الاســتـــثــمـــارات الأمــريـــكــيـــة  وتحــســـ مــنــاخ
ـستوى الاستـثمـار فى القارة. كـما طرح الـبدء فى التـفاوض على ا
الـثنـائى لعـقد اتفـاقيـات تجاريـة جديـدة مع دول القارة خاصة مع
ط الحكم وتعزيز الشركاء الأساسي الذين يسعون إلى تحس 
الـشــفـافـيــة. وتـزعم الاســتـراتـيــجـيــة الجـديـدة أن الــهـدف من هـذه
بادرة ومن سياسـة التعاون الاقتصـادى الأمريكى مع القارة هو ا
تحـقيق الاسـتـقلال والنـمـو الاقتـصـادى لإفريـقـيا بـدلا من الـتبـعـية
والسيـطرة وفخ الديـون الذى نصبـته الص لدولـها(١١). وتضاف
ـــصــالح ـــبــادرة الجــديـــدة لآلــيـــات مــســتـــحــدثــة أخـــرى لــدعم ا ا
الاقـتصـاديـة الأمريـكيـة فى إفـريقـيا لـعل أبرزهـا تأسـيس الشـركة
International Development Fi- ـية لتـمويل التـنمية العا
 nance Corporation (IDFC)الـــــتى وافـق الــــكــــونجــــرس
الأمـريـكى فى أوائل عـام ٢٠١٨ عـلى إنـشائـهـا. وسـتـوفـر الـشـركة
ا نحـو ٦٠ ملـيـار دولار كقـروض لدعـم الاستـثمـارات الأمـريكـية 

يعزز من منافستها للشركات الصينية(١٢).
الـهدف الـثانى للاسـتراتـيجـية الأمـريكـية الجـديدة هو
ـسـلـحة. وفى هذا مـكـافـحة الإرهـاب وتـسـويـة الـنـزاعـات ا
الإطــار أبـرزت الاسـتــراتـيـجــيـة الــدور الـذى تـقــوم به الـصـ من
خـلال قـاعــدتــهــا الـعــســكــريـة فـى جـيــبــوتى فى الــتــشـويـش عـلى
العـملـيات الـتى تنـطـلق من القـاعدة الـعسـكريـة الأمريـكيـة فى البـلد
ذاته. وقــد وعــدت الاســتــراتـيــجــيــة الجــديــدة بــدعم قــدرات الـدول
شتركة كافحة الإرهاب ومن ذلك استمرار دعم القوة ا الإفريقية 
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الجماعات الإرهابية(١٩). عمومـا فقد تراجعت العلاقات التجارية
ـتحـدة وإفـريقـيـا فى العـقـد الأخيـر لـينـخـفض حجم بـ الولايـات ا
التـجارة من ١٠٠ ملـيار دولار عام ٢٠٠٨ إلى ٣٩ مـليار دولار عام

.(٢٠)٢٠١٧
ـتحـدة فى ظل وكـمـا يـبـدو واضـحا فـقـد حـرصت الـولايـات ا
صالح الأمنية إدارة ترامب وبشكل أكبر قبلها على تغليف هذه ا
والاقتـصـادية بـخـطاب داعم لـ"مـنظـومـة القـيم الأمـريكـية" بـالـتركـيز
ـقــراطـيـة والحــكم الــرشـيــد. وعـلى الــرغم من ذلك فـإن عـلى الــد
ـتحـدة على ـباد ظل انـتقـائيا وحرصت الـولايات ا تـطبـيق هذه ا
ترسـيخ شراكـتها مع الحـلفـاء الأساسيـ فى القارة كإثيـوبيا فى
ـارسـة ضـغوط ـثال دون  منـطـقـة الـقـرن الإفريـقى عـلى سـبـيل ا

قراطية وحقوق الإنسان(٢١). قوية فى ملفى الد
ثالـثا- السـياسة الصـينيـة فى إفريقيـا .. من الاقتصاد

إلى الأمن:
لـيــست الـصــ فـاعلا جـديــدا فى إفـريــقـيــا. فـقـد أيــدت بـكـ
حـركـات الـتـحـرر الـوطـنى فى الـقـارة فى خـمـسـيـنـيـات وسـتـيـنـيات
اضى وكانت أحـد أبرز الفـاعل فى مـؤتمر بـاندونج عام القرن ا
١٩٥٥ الـذى جسـد التـضامن الأفـرو-الآسيـوى. كمـا لعبـت الص
دورا داعـمــا لــلـدول الإفــريـقــيــة بـعــد اســتـقلالــهـا فــدعـمـت بـعض
مشروعات الـبنية الـتحتية وكان من أبرزها تنـفيذ وتمويل مشروع
السكك الحديد التى ربـطت زامبيا الحبيسـة بتنزانيا والذى كان
أكبـر مـشـروع تدعـمه الـص خـارج أراضـيـها. لـكن بـصفـة عـامة
ظلت العلاقات الاقتصادية والتجارية ب الص وإفريقيا محدودة
طـوال فـتـرة الحـرب الـبـاردة واحـتل ارتـبـاط إفـريـقـيـا الاقـتـصـادى

قام الأول(٢٢). بالقوى الاستعمارية السابقة ا
اضـي شهدت الـعلاقات الصـينية - الإفـريقية فى العـقدين ا
طـفـرة هـائـلـة. فـقـد مـثـلت جـولـة الـرئـيس الـصـيـنى الـسـابق جـيانج
ز  Jiang Zemin إلى إفـريقـيا عـام ١٩٩٦ علامة فـارقة فى
ــ خلال هــذه الـزيــارة خــمــسـة تـاريـخ الـعـلاقـات. وقــد حــدد ز
شتركة مباد لعلاقات صينية - إفريقية جديدة هى: الصداقة ا
ـتـسـاوية وعـدم الـتـدخل فى الـشئـون الـداخـليـة لـلدول والـسـيادة ا
الأخرى والعلاقات التـنموية التى تحـقق منافع متبادلـة ومتكافئة
بـاد - إلى حـد كـبـير - والتـعـاون الـدولى(٢٣). وقـد ظـلت هـذه ا

.(٢٤) اضي هى الحاكمة لعلاقات الجانب خلال العقدين ا
ـنظومة الـغربية بـاد منظومـة تختلف عن ا وقد عـكست هذه ا
ــتــحـدة والــقــوى الأوروبـيــة الــتى تـرفع الــتى تــقـودهــا الــولايـات ا
ـقراطـية وحقـوق الإنـسان حـتى ولو لم تـلـتزم شـعارات دعم الـد
ـــســـتــوى الـــعـــمــلـى. ولــذلـك بــدا واضـــحـــا لـــبــعض بــهـــا عـــلى ا
ـباد فى علاقـتها بدول تـخصصـ أن الص بـطرحهـا لهذه ا ا
ا تهدف إلى إقامة علاقات استراتيجية جديدة القارة الإفريقية إ
يا وتؤمن دعمـا دبلومـاسيا من تـتحدى بـها الهـيمـنة الأمريـكية عـا
نـظمات الـدولية كتل تصـويتيـة كبـيرة تسـتطيـع ترجيح كـفتهـا فى ا
تـعـزيـزا لـهــذا الـتـحـدى(٢٥). وقـد عـزز إدراك أهـمـيـة هـذا الجـانب

منع وتسويـة الصراعات كما دعمت عـمليات حفظ الـسلام التابعة
تحدة والاتحاد الإفريقى(١٥). للأ ا

ويــكــشف الــبــيــان الــذى قــدمــته "أفــريــكــوم" إلى الــكــونجـرس
الأمـريكـى مطـلع عام ٢٠١٧ عن الـترابـط ب الأهـداف العـسكـرية
والاقـتصاديـة للسـياسة الأمـريكـية فى إفريـقيا والإدراك الأمريكى
ـصـالح لـتـأثــيـر سـيـاســات الـقـوى الأخـرى خـاصـة الـص فى ا
الأمـريكـية فى الـقـارة قبل بـداية إدارة الـرئيس تـرامب. وقد أوضح
الـبـيـان أن القـارة الإفـريـقـية تـطـرح فـرصا عـديـدة لـلـنمـو والـتـعاون
تـحدة فيها قوى الاقتصادى ولكن هذه الفـرص تنافس الولايات ا
دولـية أخـرى عـلى رأسهـا الـص وروسـيا وأن هـذه القـوى تـتبع
سـيـاسـات تـخـتـلف عن مـنـظـومـة الـقـيم الأمـريـكـيـة الـتى تـركز عـلى
نـاطق ومراكز الـتهديد الشـفافيـة والحكم الرشيـد. وفى توصيـفها 
تطرفة (الصومال والساحل الأمنى التى تنشط فيها الجماعات ا
ـنظـمات الإفريقى وغـرب إفريـقيـا) حـددت القـيادة شـراكات مع ا
شاركة فى الأعباء(١٦) والقوى الدولـية والإقليميـة لتحقيق مبـدأ ا
وهو الذى تشدد عليه إدارة الرئيس ترامب بشكل أكثر وضوحا.
وقـد رأى بـعض الـبـاحثـ أن الـهـدف  لـ"أفـريـكـوم" هـو حـمـاية
صالح الاقتصادية الأمريكية خاصة النفاذ إلى النفط الإفريقى ا
. يـشير ذلك إلى من منـافسـة القـوى الأخرى وعلى رأسـها الـص
ـصـالحــهـا الأمـنـيـة فى الـقـارة ـتـحـدة  اتـسـاع تـعـريف الـولايــات ا
ـتحدة فى لـيشمل أيـضا أمن الـطاقة الـذى يرتبط بـرغبـة الولايات ا
تـنـويع مصـادر النـفط وتقـليـل الاعتـماد عـلى نفط الـشرق الأوسط.
ـاضى مــنـطـقــة خـلـيج فى هــذا الإطـار بــرزت فى أوائل الـعـقــد ا
غــيـنـيــا الـغــنـيــة بـالـنــفط فى الــغـرب الإفـريــقى كـإحــدى أهم دوائـر
السيـاسة الأمريكـية فى القارة(١٧). لـذلك لم يكن غريـبا أن يشير
بـيان "أفـريكوم" عـام ٢٠١٧ إلى أهمـية أمن مـنطقـة خلـيج غيـنيا فى
ية للنفط وقربها من خطوط التجارة غرب إفريقيا فى السـوق العا
ـية رغم تـراجع الاعـتـماد الأمـريـكى على الـنـفط الإفـريقى فى العـا

العقد الأخير(١٨).
كـــذلك فـــإن الاهـــتـــمـــام بـــأن تـــصـب الـــعلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة
ا والاقتصاديـة مع دول القارة فى مصـلحة الشركـات الأمريكية 
يدعم الأمن الـقـومى الأمريـكى ويـعـكس النـظـام الاقتـصـادى الذى
تـحدة لـيس جديدا وإن كان الجـديد هو مـحاولة تمـثله الـولايات ا
إدارة الرئيس تـرامب التركيز عـلى الآليات الثنـائية للتـعاون لتعظيم
ـصالح الأمـريكيـة. ففى طـرحها لـقانـون الفرص والـنمـو الإفريقى ا
African Growth and Opportunity Act (AGOA)
عام ٢٠٠٠ والذى أعطى بعض سلع الدول الإفريقية امتيازات فى
ـتحـدة مـجمـوعة الـنفـاذ إلى الـسوق الأمـريكـية وضـعت الولايـات ا
من الـشـروط لـتـسـتـفـيـد الـدول من هـذه الامـتـيـازات. ومن أهم هـذه
الشـروط تبنـى الدول الإفريـقية لاقـتصاد الـسوق الحرة والتـعددية
السياسية والتزامـها بتقـليص القيـود على الاستثـمارات والتجارة
الأمـريـكـيـة فى إفـريـقـيا وعـدم اشـتـراكـهـا فى أنـشـطـة تـهدد الأمن
الـقومى الأمريـكى ومصالح الـسيـاسة الخارجـية الأمريـكية وعدم
ارتـكـابـهـا لانـتـهـاكـات جـســيـمـة لحـقـوق الإنـسـان أو دعم أنـشـطـة
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من منطقة بل ومن دولة إلى أخرى فى القارة الإفريقية. فإذا كان
الـتـركـيـز فى علاقـاتـهـا مع دول مـثـل أنجـولا ونـيـجـيـريـا وجـنوب
السودان يـنصب على التـعاون الرسمى فى قـطاع الطاقة خاصة
الـنـفط فـإن الـتــعـاون فى مـجـالات صـنــاعـيـة أخـرى فى دول مـثل
جـنـوب إفـريقـيـا ومـوزمبـيق وزامـبـيـا تقـوده الـشـركـات الصـيـنـية
شروعات الزراعية فى إفريقيا الخاصة. كما توسعت الص فى ا
ــبــابــوى وتــنـــزانــيــا دعــمــا لأمــنــهــا فى دول مــثـل زامــبــيــا وز

الغذائى(٣٠).
كن إنكار الأثر الاقتصادى السلبى فى الوقت نفسه فإنه لا 
لــلــدور الــصــيــنى فـى إفــريــقــيـا وأبــرز ملامــحـه إغــراق الأسـواق
الإفـريـقـيـة بسـلع صـيـنـيـة نافـست وقـضت عـلى بـعض الـصـنـاعات
المحـلـيـة بـالإضـافة إلى قـضـيـة الاسـتـعانـة بـالـعـمالـة الـصـيـنـية فى
ـشـروعـات الاسـتـثـمـاريـة الـصـيـنـية فـى الـقارة وإن كـانت نـسـبة ا
ـشروعـات الصـينيـة قد ارتـفعت تـدريجـيا فى العـمالـة المحلـية فى ا

اضية كما سبقت الإشارة. الأعوام القليلة ا
عــلى الجــانب الــســيــاسى ظل الــتــمـسـك بـســيــاســة "الــصـ
الـواحــدة" وضـرورة قــطع علاقـات الــدول الأخـرى مع تــايـوان من
ـثل الوجود الـصينى ثـوابت السيـاسة الصـينيـة فى إفريقـيا. كما 
ــكـانـة الـصـ دولـيـا. وقـد ـتـزايـد فى إفـريــقـيـا تجـسـيـدا رمـزيـا  ا
حـرصت الـصـ عـلى إبـراز ذلك بـالاسـتـثـمـار فى بـنـاء مـؤسـسات
وطــنــيـة فــقـامـت بـبــنــاء وزارات جــديـدة لــلــخـارجــيــة فى أوغــنـدا
ان فى موزمـبيق والجابون ومبنى الاتحاد وجيبوتى ومبنى الـبر
ـسـاعدات الـصـينـية الإفريـقى الجـديد فـى إثيـوبـيا. كـذلك تـعطى ا
لإفريـقـيـا صـورة إيـجـابيـة عن الـدبـلـومـاسـيـة التـنـمـويـة لـلـص فى
الــعـالم. فــقــد مـثّل مــوضــوع الـديــون إحــدى أهم قــضـايــا الحـوار
الـصـيـنى - الإفـريـقى مـنـذ مـنـتـدى الـتـعـاون الـصـيـنى - الإفـريـقى
ــنـتــدى الـثــانى عـام الأول عـام ٢٠٠٠ فى جــنـوب إفــريـقــيـا. وفى ا
قدار ١٫٣ مـليار دولار مستحقة على ٢٠٠٣ ألغت الص ديونا 

الدول الإفريقية(٣١).
ـاضـيـة جـاء طـرح الـصـ لـ"مـبـادرة فى الـسـنــوات الـقـلـيــلـة ا
الحـزام والــطـريق" لــيـعــطى دفـعــة جـديـدة لــلـعلاقــات الاقـتــصـاديـة
ـتـنـامـيـة بـ الـقـوة الـصـاعـدة ودول الـقـارة الإفـريـقـيـة. وتـتضـمن ا
بادرة التى طرحت منذ عام ٢٠١٣ لإحـياء طريق الحرير القد ا

العـديد من مـشروعـات البـنيـة التـحتـية الـتى تربط الـص (والـقارة
الآسـيويـة عـمـوما) بـأوروبـا عبـر إفـريـقيـا. ورغم أن مـنـطقـة الـشرق
ـبادرة فـإن دولا إفريـقـية ـنـطقـة الأكـثـر اتصـالا بـا الإفريـقى هى ا
أخـرى فى الـغــرب والجـنـوب الإفـريــقى أعـلـنـت دعـمـهـا لــلـمـبـادرة
ـنـتدى الأول ووقـعت اتفـاقـات مع الـصـ للاستـفـادة مـنـها. فـفى ا
لــلــمــبـادرة الـذى عــقـد فى بــكـ فى مــايـو ٢٠١٧ وقــعت الـصـ
اتـفـاقـات اقـتـصـاديـة مع كـيــنـيـا وإثـيـوبـيـا ومـصـر. وخلال زيـارة
الرئيس الصـينى شى ج بينج  Xi Jinping إلى السنغال فى
بـادرة. كـما أن يولـيـو ٢٠١٨ وقع الـبلـدان اتـفـاقا للاسـتـفـادة من ا
شـروعات المخـطـطة الـتى تشـتـرك فيـها الـص هنـاك العـديـد من ا
وانئ فى الساحل الشرقى للقارة من مصوع فى إريتريا لتطوير ا
إلى مـابــوتـو فـى مـوزمــبـيق وفى الــسـاحـل الـغــربى من داكـار فى
السـنغال إلى لـيبرافـيل فى الجابون وكذلك مشـروعات ربط الدول

" عـام ١٩٨٩ الـتى ــ سـيـاســيـا أزمـة مــظـاهــرات سـاحـة "تــيـانـا
وضــعت الــصــ تحت ضــغــوط غــربـيــة بــعــد تــصــديــهــا بــالــقـوة
ـا أدى إلى بـحـثـها عن لـلمـتـظـاهـرين وسـقـوط آلاف الـضـحـايا 

حلفاء يدعمونها فى مواجهة الغرب فى مثل هذه القضايا(٢٦).
ــسـتـوى الاقــتـصـادى شــهـدت الـعلاقــات الـصـيــنـيـة - عـلى ا
الإفريقية قفزات هائلة خاصة بعد تدش منتدى التعاون الصينى
Forum on Africa-China Cooperation الإفــــريــــقى -
 (FOCAC) عـــام ٢٠٠٠ حـــيث أصـــبـــحت الـــصـــ الـــشـــريك
التـجـارى الأول لـلـقارة بـحـجم تجـارة وصل إلى ١٧٠ مـلـيار دولار
عــام ٢٠١٧ مـقــارنــة بـنــحـو ١٠ مــلـيــارات دولار عـام ٢٠٠٠(٢٧).
ويـأتـى الـنـفط والحــديـد الخـام والــنـحـاس عــلى رأس الـصـادرات
واد الغذائية على نحو ١٠% من . وتستحوذ ا الإفريقية إلى الص
صـنـعة ـواد ا هذه الـصادرات بـينـمـا تـستـورد الـدول الإفـريقـيـة ا
مـول الأكبر والـسلع الاستـهلاكيـة من الص وتـعد الأخـيرة هى ا
شروعات البنية التحتية الإفريقية. ومن اللافت للانتباه أنه بحلول
ستثمرة فى عام ٢٠١٧ أصبح نحو ٣٠% من الشركات الصينية ا
إفريـقيـا تعـمل فى المجال الـصناعى وهو مـا يعـزز من قدرة الدول
الإفريقية على التحول إلى التصنيع وتحس موقعها فى سلاسل
سـتثمرة فى يـة. وقد وصل عدد الشـركات الصيـنية ا الإنتـاج العا
إفريقيا إلى ما يزيد على ١٠ آلاف شركة نحو ٩٠% منها شركات
خاصة ووصـلت نسبـة العـمالة المحـلية الـعامـلة فى هذه الـشركات
رتبة الـثالثة من إلى ٨٩% من إجمـالى العمالـة. وتأتى الصـ فى ا

حيث حجم مساعداتها للقارة وفقا لتقديرات عام ٢٠١٧(٢٨).
وقد عكس هذا النمو فى العلاقات الاقتصادية اهتماما صينيا
نـتجات والاستثمـارات الصينية بتحقيق أربعة أهداف هى: نفاذ ا
ـواد الخام والـتـرويج إلى الأسـواق الإفـريـقـيـة وتـأمـ مـصـادر ا
للدبلومـاسية الصينيـة للتنمية وتنمية علاقات اسـتراتيجية جديدة.
وارد الطـبيعية و اقـتصاد الص وحاجتـها إلى ا فقد اسـتلزم 
يا عام ٢٠١٧ خاصة النفط الذى تعد الصـ أكبر مستهلك له عا
مـد جـسـور الـتـواصل مع الـقـارة الإفـريـقـيـة. فـبـحـلـول عـام ٢٠١٤
كــانت الـصـ تـسـتـورد ٢٣% من وارداتـهـا الــنـفـطـيـة من إفـريـقـيـا
ونـيـجـيـريـا والـكـونـغـو خـاصـة من أنجـولا وغــيـنـيـا الاسـتـوائـيـة 
China وجنـوب السودان. وقـد استثـمرت الشـركة الوطـنية لـلنفط
 National Petroleum Corporation (CNPC)فــى
العديد من هذه الدول واستخدمت الـص وسائل متـعددة لتدعيم
ـالـية وبـنـاء مـشـروعات ـساعـدات ا علاقـاتـهـا بـها عـلى رأسـهـا ا

البنية التحتية وعقد صفقات بيع الأسلحة(٢٩).
ورغم أن الشـركات الصـينية قـد بدأت استـثماراتـها فى القارة
بدعم من الحكومة الصينية فإنها أصبحت تمثل فاعلا مستقلا له
الى أجنـدته الخاصة رغم استـمرار اعتـماد بعـضها عـلى الدعم ا
China Export- من بــنك الــتـــصــديــر والاســتــيــراد الــصــيــنى
 .Import Bank (EXIM) ويــتـخــذ بــعض المحــلـلــ من ذلك
أساسـا للدفع بأن السـياسة الصـينية تجاه إفـريقيا لـيست سياسة
ـا تـعـبــر عن تـوجـهـات مــخـتـلـفــة لـلـجـهـات واحـدة مــتـمـاسـكــة وإ
ـتـعـددة ولـلـشـركــات الـتى لا تـعـمل بـالـضـرورة وفـقـا الحـكـومـيـة ا
لتـوجهـات الدولـة. كذلك فـإن مصـالح الـص وسـياسـتهـا تخـتلف
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الغربـية عامة والأمريكـية خاصة مشروعـات بحثية ضـخمة لذلك
ـرصــد الـذى دشـنــته جـامـعــة "جـونـز هــوبـكـنـز" لـعل من أبــرزهـا ا
الأمريكية حول الص وإفـريقيا(٣٤). على الجانب الآخر اعترفت
صادر ومنـها مـجلة الإيـكونـوميست التى اعتـادت انتقاد بعض ا
اضى بالتغير فى التوسع الاقـتصادى الـصينى فى إفريـقيا فى ا
طبـيعـة الدور الـصيـنى فى القـارة من الـتركـيز عـلى الحصـول على
ــواد الخــام إلى الاهــتــمــام بــتـــوفــيــر الــفــرص وتــنــويع مــجــالات ا

الاستثمار.
ويـستـدعى ذلك وضع الـتوسع الـصيـنى فى إفريـقيـا فى إطاره
يا مـن ناحية وتحـليل مدى ـتعلق بـالصعود الـصينـى عا الأوسع ا
ـصالح والـسـيـاسـات الـصـينـيـة والـغـربـية الـتـنـاقض الـفـعـلى فى ا
خاصة الأمـريكية فى القـارة من ناحيـة أخرى. كمـا يثيـر التساؤل
حــول مــدى الــفــاعــلــيــة والــتــأثــيــر الإفــريــقــيــ فى تــشــكــيـل هـذه
كن إلـقاء الـضوء السـياسات و/أو الاسـتفـادة. فى هذا الإطـار 
ـــعــــطـــيـــات فـى المجـــالـــ الــــســـيـــاسـى/الأمـــنى عـــلى عــــدد من ا
ط والاقــتـصــادى. فــبـصــفــة عـامــة هــنـاك بــالــفـعل اخــتلاف فى 
السياست الأمـريكية والصينـية فى القارة الإفريقية وتطور نوعى
فى هذه السياسات على مدى العقد الأخير. فوفقا للمتابع تبدو
الــسـيــاسـة الــصـيــنـيـة أكــثـر بــراجـمــاتـيــة واعـتـمــادا عـلى الأدوات
ساعدات والتجارة الاقتصاديـة من مشروعات البنـية التحتيـة وا
وإن كانت بدأت فى التـدخل الدبلوماسى والعـسكرى فى السنوات
اضية حـماية لهذا الـوجود الاقتصادى وتدعيما لدورها القليـلة ا
ـتـحـدة فـإن ى كـمــنـافس لـلـقـطـب الأمـريـكى. أمـا الــولايـات ا الـعـا
تركيزها على الأدوات العسكرية جعل من القارة الإفريقية مسرحا
لـلـعـمـلـيـات الأمـريـكـية وأحـيـانا لحـروب الـوكـالـة الـتى تـعـيـد إنـتاج
سيـاسات الحـرب الباردة وإن كان ذلك لا يـنفـصل عن مصـالحها
ـتـحـدة غـالـبـا ما تـركـز عـلى دعم الاقـتـصـاديـة. كـمـا أن الـولايـات ا
ؤسسى للدول الإفريقية سواء بناء مؤسساتها العسكرية البناء ا
ـسـاءلـة خـاصة فى أو الـسـيـاســيـة أو بـنـاء قـواعـد ومـؤسـسـات ا
ــتـحــدة دولا هـشـة وهــو مـا يــقـابل الــدول الـتى تــراهـا الــولايـات ا
قاومـة من بعض الـدول الإفريقـية التى تـرى ذلك أساسا أحـيانا بـا

.(٣٥) لعلاقات غير متكافئة ب الجانب
فى بـعض الأحـيـان نـتـج عن هـذا الاخـتلاف بـ الـسـيـاسـتـ
مواجـهة غـير مبـاشرة فى منـاطق الصراعـات. ففى الحرب الأهـلية
الـدائرة فى دولة جـنوب الـسودان الولـيدة ب الـرئيس سـيلفـا كير
ونــائــبه ريـاك مــشـار تــشـيــر بـعـض الـتــحـلــيلات إلى دعم صــيـنى
عـسكرى وسـياسى للـرئيس سـيلفـا كير لاسـتمرار الـنفاذ الـصينى
شـار أو - على الأقل لـنفط جـنوب الـسودان مـقـابل دعم أمريـكى 
ـتـمـردين فى ـشـاركـة ا - ضـغـط أمـريـكى عـلى الـرئـيس لـلــقـبـول 
ـثال مـن أن جنـوب السـودان قـد حظى الحكم. وتـنـبع أهمـيـة هذا ا
بدعم سـيـاسى واقتـصـادى أمريـكى كـبيـر قـبل وبعـد اسـتقلاله ثم
جــنت الــصـــ نــتــائج هــذا الـــدعم بــالاســتــفــادة مـن نــفط جــنــوب
ـتحـدة راهـنت عـلى تقـد الـدولة السـودان. كـذلك فـإن الولايـات ا
الـنـاشـئـة كـنـمـوذج للاسـتـقـرار والحـكم الـرشـيـد وحـلـيف قـوى فى
مـواجــهـة نـظـام الـبـشـيـر الخـاضع حـتى أكـتـوبـر ٢٠١٧ لـعـقـوبـات
أمـريـكيـة. فى الإطـار نفـسه سـعت الصـ إلى تـوسيع صلاحـيات

الإفـريـقـيـة بـخطـوط الـسـكـك الحـديد ومـشـروعـات لـتـطـويـر الـبـنـية
ـبـادرة ـتــخـصـصــ إلى ا الــتـحـتــيـة الـرقــمـيـة. وقــد نـظـر بــعض ا
ى جديد تـقوده الصـ وتتحدى به بـحسبانـها تأسـيسا لـنظام عـا

تزايدة(٣٢). تحدة وتوجهاتها الحمائية ا الولايات ا
وقـد انــتــقـلت الــصـ مـن الـنــشـاط الاقــتــصـادى إلى الــوجـود
والـتـعـاون الـعــسـكـرى لحـمـايـة مـصـالحــهـا الاقـتـصـاديـة وحـمـايـة
قـيمـ فى الـقارة. وتـعد الـصـ ثانى أكـبر واطـنـ الصـينـيـ ا ا
تحدة ومـعظمها مساهم فى عـمليات حـفظ السلام التابعـة للأ ا
فى إفريـقيا كـما أسـهمت قواتـها فى بـعثـات حفظ الـسلام التـابعة
قراطيـة وجنوب السودان. تحـدة فى مالى والكونغـو الد للأ ا
وقد بـادرت الـص عـام ٢٠١٥ بـإنـشاء صـنـدوق للـسلام والـتنـمـية
ــتــحــدة وفــرت من خلاله مـلايـ تــديــره الأمــانــة الــعــامــة للأ ا
الـدولارات فى برامج لـتـدريب قوات الـشـرطة والجـيش فى عدد من
الدول الإفـريقيـة على مـهام حفظ الـسلام. على مسـتوى آخر توفر
الــصـ دعــمـا مــالـيــا لأجـهــزة ومـبــادرات الــسـلم والأمن الــتـابــعـة
ومـبـادرة للاتحــاد الإفـريـقى ومــنـهــا الــقـوة الإفــريـقــيـة الجــاهـزة 
سـتوى الثـنائى تـقدم الصـ مساعدات "إسكـات البنـادق". على ا
عـسكـرية لـعدة دول تربـطهـا بهـا مصـالح اقتـصادية منـها أنجولا
ـبــابـوى بــالإضـافــة إلى صـادرات ـقــراطـيــة وز والــكـونــغـو الــد

الأسلحة الصينية لأكثر من عشرين دولة إفريقية.
وقــد جــاءت الخــطـــوة الأهم فى تــعــزيــز الــوجــود الــعــســكــرى
الـصيـنى فى إفـريـقيـا بـإنـشاء أول قـاعـدة عسـكـريـة للـصـ خارج
أراضـيـهــا فى جــيـبــوتى عـام ٢٠١٧ حــيث تحـتــفظ بـألـف جـنـدى.
وتــسـتــخـدم الـصــ هـذه الــقـاعـدة فى الــقـيــام بـعـمــلـيــات لمحـاربـة
شاركـة فى حفظ السلام القـرصنة فى خـليج عدن ودعم قواتهـا ا
فى جنوب السـودان والتعاون العسـكرى مع دول القرن الإفريقى
ـصـالح ـشـتـركـة وحـمـايـة ا ـا فى ذلك الـتـدريـبـات الـعـسـكـريـة ا
الاقتـصاديـة الصـينـية عـلى طـول طريق الحـرير الـبحـرى فى إطار
مبادرة الحزام والطريق. وفى يونيو عام ٢٠١٨ عقدت الص أول
مــنــتــدى صــيــنى - إفـــريــقى للأمن والــدفـــاع اجــتــمع فــيه كــبــار
سئول سئول الـعسكري من نحـو خمس دولة إفريـقية مع ا ا
الـعـسـكــريـ الـصـيـنـيــ لـلـنـقـاش حـول قـضــايـا الأمن الإقـلـيـمى
ــسـتـحــدثـة. وقـد ـعــدات الـعـســكـريـة الــصـيــنـيـة ا والاطلاع عــلى ا
تـضمـنت خطة مـنتـدى التـعاون الصـينى - الإفـريقى الأخـير الذى
عـقـد عام ٢٠١٨ اسـتـحـداث آليـات أخـرى لـلتـعـاون مـنهـا مـنـتدى
ـزيد من الـسـلم والأمن الصـيـنى-الإفـريقى كـما تـضـمنت الـدفع 

التعاون فى مجال الاستخبارات(٣٣).
رابعـا- تـفاعـل السـيـاستـ الأمـريكـيـة والـصيـنـية فى

القارة الإفريقية .. الأبعاد وحقيقة التنافس:
ـرصودة فى الـقـسم الـسـابق من الـدراسة ـؤشـرات ا تعـكس ا
صـعــود الـدور الــصـيـنـى فى إفـريــقـيـا عــلى نـحــو مـلــحـوظ. ويـأتى
الـتـركيـز عـلى رصـد هذا الـصـعـود وتقـيـيم آثـاره كنـتـيـجة لاهـتـمام
تابعة التحركات دوائر السياسة ومراكز الفكر والإعلام الغربى 
صالح الغربية الصينية فى إفريقيا وخارجها ومدى تأثيرها فى ا
بشـكل عام والأمريـكيـة بشـكل خـاص. فقـد تفـرغ مـئات الـباحـث
ــتـابـعـة وخــصــصت الجـامــعـات الأمـريــكـيـ والأوروبـيــ لـهـذه ا
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ـسـتــثـمــر الأكـبــر فى مـجــال الـبــنـيـة وإذا كـانت الــصـ هـى ا
التحتية فإن ذلك لا ينطبق على قطاعات أخرى. ففى مجال النفط
ـثال تكـاد تـكون الـشـركـات الصـيـنيـة "لاعـبا ثـانـويا" عـلى سبـيل ا
اتجه للشراكة أو الاستحواذ عـلى بعض أسهم الفـروع الإفريقية
ا يـعـنى عـدم سـيطـرتـهـا الكـامـلـة على لـشـركـات النـفط الـغـربـية 
اسـتـثـمـارات هـذا الـقـطـاع الـذى لا يـزال يـحـتـفظ بـتـنـوع كـبـيـر فى
ـسـتـثـمــرين فـيه. وقـد ارتـبـط ذلك أحـيـانـا بــالـقـيـود الـتى خـريـطــة ا
وضعـتـها الحـكـومـات فى بعض هـذه الـدول أمـام توسع الـشـركات
الـصيـنـية وهو مـا يـشيـر إلى فـاعـليـة الـدور الإفـريقى الـذى سـتتم
مناقشته لاحقا. ففى نيجيريـا اتجهت الشركات الصينية للشراكة
ـشـروعـات ومع أداكس مع شـركــة تـوتـال الـفــرنـسـيـة فى بــعض ا
الــســويــســريــة فى مــشــروعــات أخـرى. وفـى أنجـولا ورغم نجـاح
Sonangol الــشـراكـة بـ شــركـة الـنــفط الحـكـومـيــة الأنجـولـيـة
وشـركـة سـينـوبـيك الـصيـنـية  Sinopec عـام ٢٠٠٤-٢٠٠٥ فإن
الحـكومة الأنجـولية اخـتلـفت مع الشركـة الصـينيـة عام ٢٠٠٧ على
شروط الـتعـاقد وقـررت إنـهاء الـتعـاقد عـلى مـشروع "سـوناريف"
ومـنح الـعــقـد لإحـدى الـشــركـات الأمـريــكـيـة. حـتـى فى حـالـة دولـة
جنوب السودان التى تستـحوذ فيها الصـ على نصيب أكبر من
استثـمارات النفط فإن الشـركات الصيـنية قد مـنيت بخسـائر منذ
عـام ٢٠١١ نتيـجة للـخلافات ب الـسودان وجـنوبه بعـد استقلال
ادى لتصدير نفط الجنوب عبر الشمال ثم قابل ا الأخيرة على ا
اندلاع الحرب الأهلية فى الجنوب وهو ما أدى إلى تعليق تصدير

النفط أكثر من مرة(٤٢).
ولــيس حـجـم وطـبــيـعـة الاســتـثــمـارات الــصـيــنـيــة فـقـط الـلـذان
ا تقييم حجم وتـأثير الديون أيضا يحتاجان إلى إعادة تقييم وإ
ــصــادر الــغــربـيــة عــلى وجه الــعــمـوم حــيث تــروج الــعــديـد من ا
والأمــريـكـيـة عــلى وجه الخـصـوص ومـنـهــا الاسـتـراتـيــجـيـة الـتى
ـتـراكـمـة عــلى الـدول الإفـريـقـيـة أعـلــنـهـا بـولـتـون لخـطـر الــديـون ا
ـصـادر بـاسـتـحـواذ ـصـلـحـة الـص والـتى تـنـذر وفـقـا لـهـذه ا
ـوارد والـشركـات الإفـريقـية حـال عـدم تمـكن الدول الصـ على ا
صادر الإفريقية من الوفاء بتسديد هذه الديون. وقد فندت بعض ا
ـبـالغـة فى حجم زاعم الـتى تقـوم أحـيانـا على ا ـية هـذه ا الأكاد
ثال الديون. فقد فند مرصـد جامعة "جونز هوبكنز" على سبيل ا
ـزاعم الأمـريـكــيـة بـحـجم الـديــون الـتى اقـتـرضـتــهـا جـيـبـوتى من ا
الـص مؤكـدة أن هذه الـديون لم تتـعد مـليارى دولار(٤٣). وفـيما
يـتـعـلق بــالـدفع الـغـربى بـأن الــقـروض الـصـيـنـيــة تـوجه إلى الـنـظم
الديكتاتورية فذلك مردود عليه بأن النظم الغربية قد طبقت معايير
ـنح قــروضـهـا ومــسـاعـداتــهـا ومن ثم لم تــلـتـزم فى كل مــزدوجـة 
قـراطيـة واحتـرام حقـوق الإنسان(٤٤). ولا عـاييـر الد الأحـوال 
خاصة يـعنى ذلك أنـه لا توجد مـخاطـر مرتـبطـة بالـديون الـصيـنية 
ـوارد طبـيـعـيـة تـمـكـنـها من فى الـدول الـصـغـيـرة الـتى لا تـتـمـتع 
سـداد هـذه الـديــون. ولـكن تـأثــيـر هـذه الــديـون يـتــوقف عـلى قـدرة
الحكـومات الإفريقـية على تـنفيذ مـشروعات ذات جدوى اقـتصادية
ــــزيـــد من عـــالــــيـــة تـــســــهم فى زيــــادة مـــوارد الــــدولـــة وجـــذب ا
الاستثـمارات وفى نقل الـتكنولـوجيا إلى هذه الـدول وتدعيم قدرة
ـدى ــشــروع عـلـى ا الــعــمــالـة الــوطــنــيــة فــيــهــا عــلى إدارة هــذا ا

الطويل(٤٥).

ـدنـي ـتـحـدة فى جـنـوب الـسـودان لـتـشـمل حـمـايـة ا بـعـثـة الأ ا
. وبذلك أصبحت العامل فى شركـات النفط التى تمتلـكها الص
تحـدة بالنسبة الكبرى تحـدة التى تسهم الولايات ا بعثات الأ ا

فى تمويلها حامية للمصالح الصينية(٣٦).
لــذلـك لم يــكن غــريــبــا أن يــشــيــر جــون بــولــتــون إلى جــنــوب
ـتحدة الـسودان بـشكل خـاص عنـد إعلان اسـتراتـيجـية الـولايات ا
تحـدة ستعيـد تقييم الجديـدة فى إفريقيـا معربا عن أن الـولايات ا
ساعـدات لن تطيل من أمد مسـاعداتهـا لجوبا للـتأكد من أن هـذه ا
الــصـراع ولن تـسـتـخــدم من قـبل حـكـومـة جــنـوب الـسـودان الـتى
يقودها الـقادة الفاسدون أنـفسهم الذين يرتـكبون جرائم تسهم فى
زيادة معاناة شـعوبهم(٣٧). وإن كان بولـتون قد حرص على صبغ
عاناة شعب السيـاسة الأمريكية بـصبغة إنسـانية تدعى الاهتـمام 
جنوب السودان فإن خطابه يشير إلى خيبة أمل الإدارة الأمريكية
من سـياسـة سـلـفا كـيـر ومن الـعائـد الـذى حـصلت عـلـيه الـولايات
. ـتـحدة مـن دعم الدولـة الـولـيدة مـقـابل ما حـصـلت علـيه الـص ا
ثال أساسا للقول إن ؤرخ الأمريكى نيك تيرس من هذا ا ويتخذ ا
حـربـا أمــريـكـيــة جـديـدة تــدور فى الـقـارة بــ الـقـطـبــ الأمـريـكى
دمـرة نفسـها التى تـؤجج الصراعـات وتفاقم والصـينى وبـالآثار ا

آثارها(٣٨).
فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـوجـود الاقـتـصـادى الأمــريـكى والـصـيـنى فى
القـارة الإفـريقـية ورغم تـضاعف حـجم العلاقـات الاقتـصاديـة ب
ــاضـيـ فــإن حــجم الــتــجـارة الــصـ وإفــريـقــيـا فى الــعـقــدين ا
ثلان سوى نـسبة ضـئيلة والاسـتثمـارات الصيـنية فى إفـريقيـا لا 
من تجـارة واسـتثـمـارات الـصـ فى الخـارج. فـتـجـارة الـص مع
ـية. ورغم أن إفريـقـيا تـمـثل مـا لا يزيـد عـلى ٦% من تجارتـهـا العـا
هـذه الـتــجـارة والاسـتـثــمـارات لـهـا تـأثــيـر كـبـيــر فى الاقـتـصـادات
ـطلق إلا أن هـذا التـأثـير يـتـوقف على الإفـريقـيـة نظـرا لحجـمـها ا
حـجم الاقـتـصـاد وهـيـاكل ومـؤسـسـات الحـكم والإدارة فى الـدول
ـستـقـبـلة للاسـتـثـمارات والـواردات الـصـينـيـة. فى هذا الإفـريـقيـة ا
الإطار يلاحظ عـمومـا أن الدول الإفريـقية الـتى تمكـنت من تنويع
نظمة لعلاقاتها الاقتصادية ؤسسية ا اقتصادها وتطوير أطرها ا

مع الخارج هى الأكثر قدرة على التفاوض مع الص وغيرها.
الى نـخفـضـة للـعمـالـة الصـينـية والدعم ا ورغم أن التـكـلفـة ا
الـذى تقـدمه الحـكومـة الصـيـنيـة لـشركـاتهـا قـد أسهـمـا بالـفعل فى
إعـطــاء هـذه الـشـركـات فـرصـا أكـبـر لـلـحـصـول عـلى صـفـقـات فى
الدول الإفـريقيـة فى مواجهة الـشركات الـغربية عـموما والأمـريكية
ـا تـقـدمه الأخـيـرة من فرص خـصـوصا بل والاستـفـادة أحـيـانا 
ـسـتـثـمر اقتـصـاديـة لـلـقـارة الإفـريـقـيـة(٣٩) فـإن الـصـ لـيـست ا
الأكـبــر فى إفـريـقـيـا فى كل المجـالات ولم تــسـتـحـوذ عـلى الـسـوق
الإفــريــقــيـــة فى كــثــيــر مـن الــقــطــاعــات. فـــفى عــام ٢٠١٥ مــثــلت
الاسـثـتمـارات الـصـيـنـية الجـديـدة فى الـقـارة ٥% فـقط من إجـمالى
الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة إلى الـقـارة(٤٠). وقـد احـتـفـظت الـولايـات
تـحـدة لـلـتـجارة والـتـنـمـية ـتـحدة وفـقـا لـبـيانـات مـنـظـمـة الأ ا ا
تحدة ملكة ا وقعها كأكبر مستثمر فى القارة الإفريقية تليها ا

رتبة الرابعة(٤١). ثم فرنسا بينما جاءت الص فى ا
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فى فتـرة ما بعد الحـرب الباردة. كـما انتفـعت النخب الإفـريقية من
شروطـة سياسـيا لدعم شرعـيتها و/أو سـاعدات الصـينية غـير ا ا
سلطتها خاصة فى تلك الدول التى خضـعت لعقوبات غربية مثل
ـا يـتــسق مع مـقـولات اقــتـراب الانـتـفـاع ـبـابـوى  الـســودان وز
تبادل السابق الإشارة إليها. كما تنظر بعض النظم الحاكمة فى ا
إفـريـقـيـا إلى الـصـ كــنـمـوذج تـنـمـوى نـاجـح يـخـتـلف عن "تـوافق
اضى وفى واشنـطن" الذى فُـرض علـيـها مـنذ ثـمانـيـنيـات القـرن ا

الوقت ذاته لا يهدد هذه النظم سياسيا.
وكما يـؤكد كريس ألدن فمن الخطـأ تصور أن عـلاقات القارة
بالص لم يستـفد منها سوى النخب الـسياسية. فقد رصدت عدة
توسـطة والصـغيرة فى دول دراسات اسـتفادة بـعض الشركـات ا
مـثل مـوريـشـيـوس ونـيـجـيـريـا من علاقـتـهـا بـالـشـركـات الـصـيـنـية
لـتـطـوير خـبـرتـها والـتـكـنـولوجـيـا الـتى تسـتـخـدمهـا بـالإضـافة إلى
بابوى استفادة قطاع السياحـة فى دول مثل جنوب إفريقيا وز
ـقـاصد الـسيـاحـية فى إفـريقـيـا من توافـد ملاي من وغيـرها من ا

السائح الصيني إليها(٤٩).
ـترتبة عـلى الاقتراض من الص ـسألة الديون ا فيمـا يتعلق 
لـتــمـويل مـشـروعـات الـبــنـيـة الـتـحـتـيـة فـقـد تـعـامــلت مـعـهـا الـدول
الإفـريقـية بـأدوات مخـتلفـة كمـا اختـلف هذا الـتعامـل من فترة إلى
أخــرى. فى هـذا الإطــار تـشـيــر اخـر الــتـقـاريــر إلى أن دولا مـثل
كـينـيا وأوغـنـدا وتنـزانـيا تـعيـد الـتفـكـير فى إحـيـاء خطـوط سكك
الحديـد التى كانت تـربط هذه الدول فـى العهـود الاستعـمارية بدلا
من الاعـتـمـاد عـلى الـقـروض الـصــيـنـيـة الـضـخـمـة لإنـشـاء خـطـوط
جديـدة. وكـانت تـنـزانيـا قـد قـررت عـام ٢٠١٦ الانسـحـاب من عـقد
أبـرمــته مع الـصـ لإنــشـاء خـطـوط سـكــة حـديـد تـصل إلى ٢٢٠٠
كيلومتر لتتجه إلى إنـشاء خطوط أقصر بتمويل أوروبى. يأتى ذلك
ـشـروعـات التى عـلى خـلفـيـة تـقيـيم الجـدوى الاقـتصـاديـة لـبعض ا
يناء مولتها الص ومنها مشروع ربط العاصمة الكينية نيروبى 
مومباسا الذى لا يغـطى تكلـفة التشـغيل منذ افـتتاحه عام ٢٠١٧
متد إلى أوغندا الحبيسة ولم يتم بعد استكماله بالخط الإقليمى ا
ــكن أن يـدر أربــاحـا إضــافـيـة نـتــيـجــة لـتــأخـر الـتــمـويل والـذى 
الـصـينى(٥٠). وتـشـير هـذه الأمثـلـة إلى أنه علاوة عـلى الاستـفادة
من تعـدد الفـاعل فـإن بعض الحـكومـات الإفريـقيـة تحاول التـعلم
من أخــطـائــهــا أو أخــطــاء الــدول المجـاورة فـى إدارة علاقــتـهــا مع

الص والقوى الأخرى خاصة فى المجال الاقتصادى.
فى الإطــار نـفـسه اســتـطــاعت إثـيــوبـيــا عـقب وصــول رئـيس
الوزراء الجديد آبى أحـمد إلى السلطـة عام ٢٠١٨ التفاوض مع
الـصــ لإعـادة هــيــكـلــة ديــنـهــا الــنـاجم عـن تـنــفـيــذ مــشـروع ربط
العاصمة أديس أبابا بجيبوتى وهو ما اتخذه بعض المحلل مثالا
لـقدرة الـدول الإفـريقـية خـاصـة القـوى الإقـليـمـية  علـى التـفاوض
الفـعال مع الصـ وغيرها لـلحصـول على شروط أفـضل للعلاقات
الاقـتـصاديـة(٥١). ويـشـيـر ذلك إلى أن الـتـعـامل مع الاسـتـثـمارات
ساعـدات الصينيـة يتوقف على قـدرة الدولة التفـاوضية. وترتبط وا
هــذه الــقـدرة بــثــقل الــدولـة الإقــلــيـمى كــمـا تــعــتــمـد عــلى أطــرهـا
قراطى ـدنى فيها ومدى الانفتـاح الد التـنظيـمية وقـوة المجتمع ا

ــا تـروجـه بـعض تــعــنى الحــقـائـق الـســابــقـة عــدم الــتـســلــيم 
تحدة عن إفريقيا الكتابات الغـربية حول غياب أوروبا والولايـات ا
ــتـحـدة إلى ـا أحـدث فـراغـا ملأته الـصـ أو ســعى الـولايـات ا
الــلــحـاق بــركب الــدول الأخــرى الــتى اســتــطــاعت الاســتـفــادة من
الفرص الاقتصادية التى تتيحها القارة الإفريقية. الواقع إذن هو
أن الـتـنافس الاقـتـصادى بـ القـوى الـغربـية خـصوصـا الـولايات
ـتـحـدة والـصـ يـخــتـلف من قـطـاع إلى آخــر ومن مـنـطـقـة إلى ا
أخرى بل ومن دولـة إلى أخرى. فـيمـا يتـعلق بـقضـايا الأمن وفى
ية للمنافسة ح يشير الخطاب الرسمى وبعض الـكتابات الأكاد
والصدام ب الدورين الأمريـكى والصينى فى القارة يرى آخرون
نـافسة الأمريـكية - الصـينية فى إفـريقيا لا تـستبعـد التعاون أن ا
حيـث إن من مصـلـحـة الـطـرف تحـقـيق الاسـتـقرار وبـالـتـالى فإن
هـنــاك مـجـالا لـلــتـشـاور فـيــمـا يـتـعــلق بـقـضــايـا الأمن والحـكم فى

القارة(٤٦).
خــامـــســا- رد الـــفــعل الإفـــريــقى تجـــاه الــســـيــاســات

الأمريكية والصينية فى القارة:
إن التـسليم بـأن إفريقـيا قد أصـبحت ساحـة للعـديد من القوى
التقـليـدية والـصاعـدة لا يعنى بـالضـرورة غيـاب الفاعـليـة الإفريـقية
فى تشـكيل علاقات الـقارة الدولـية. فرغم احـتمالات الـصراع التى
يثيرها تناقض الـسياست الأمريكية والـصينية فى بعض القضايا
ــنـاطق فـإن تــنـوع الـســيــاسـيــة والاقــتـصــاديــة وبـعض الــدول وا
الـفـاعـلـ قـد مـكـن الحـكـومـات الإفـريـقـيــة بـصـفـة عـامـة من رفض
الــشـروط الـتى تــضـعـهــا الـدول الـغــربـيـة وعــلى رأسـهــا الـولايـات
ـؤسـســات الـدولـيـة الـتى تـســيـطـر عـلـيـهـا ـتـحــدة الأمـريـكـيـة وا ا
واللجوء إلى الراعى الصيـنى فى بعض الأحيان. ومن أبرز الأمثلة
عـلى ذلك حـصـول الحكـومـة الأنجـوليـة عـلى قـرض بـقـيمـة مـلـيارى
دولار من الص عام ٢٠٠٤ لتمويل مشروعات للبنية التحتية بعد
ــدة عـامـ فى الحـصـول عـلى قـرض من صـنـدوق الـنـقـد فـشـلـهـا 
ـعاييـر الشـفافـية فـى الإنفاق(٤٧). الدولى نـتيـجة لـعدم الالـتزام 
وبالـتالى فـإن صعـود الصـ دولـيا وتـعدد الـفاعـل الـدوليـ قد
منحا دول الـقارة الإفريقيـة "مساحة أكبـر للمناورة فى إطار أسس
ـفكـر الإفريـقى هوراس ى بديل" علـى حد قول ا جديـدة لنـظام عـا
ـكن تجـاهل دور الصـ فى تـنـفيـذ مـشـروعات كامـبل. كـذلك لا 
بـنية تحـتية تـربط الدول الإفـريقيـة بعضـها بعـضا وتدعم الـتكامل
الاقـتـصـادى بـ الـدول الإفـريـقـيـة وهـو مــا بـدا واضـحـا فى ربط
ـينـاء دورالى الذى طورته إثـيوبـيا الحبـيسـة بخـطوط سكك حـديد 
الص فى جيبوتى وهو المجال الـذى يتوقع الـتوسع فيه فى إطار
ـوانئ مـبـادرة الحـزام والـطـريق بـتـنـفـيـذ مـشـروعات أخـرى تـربط ا
وأوغندا ـنطـقة (جـنوب الـسودان  الكـينـية بـالـدول الحبـيسـة فى ا
ورواندا وبوروندى) وإعادة ترميم خط السكك الحديد القد ب
شـروعـات يواجه تحـديات زامـبيـا وتـنزانـيا وإن كـان تنـفـيذ هـذه ا

عدة كما سيتم البيان لاحقا(٤٨).
يـعــنى ذلك أنه رغم تــنـامـى الـنــفـوذ الــسـيــاسى والاقـتــصـادى
للص فى إفـريقيا فإن الدول الإفـريقية لا تـعد بالضـرورة مفعولا
بـه فى هـــذه الــعـلاقـــة. فــقـــد وفـــرت هـــذه الـــدول مــنـــاخـــا جـــاذبــا
للاستثمارات الصينية لتعوض انخفاض مساعدات التنمية الغربية
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هـذه الـقـوى بـالـتـزامــاتـهـا فى هـذه الـبـرامج(٥٤). وعـلى الـرغم من
اتـفـاق بـعض الـدارسـ مع رؤيـة الاتحـاد الإفـريـقى حـول ضـرورة
وجـود استـراتـيـجـية عـامـة تحـكم علاقات الـدول الإفـريـقيـة بـالـقوى
الدولية فإن اخـتلاف قدرات هذه الـدول ومصالح هـذه القوى فى
كـان الوصول إلى الـدول الإفريقـية المختـلفـة يجعل من الـصعـوبة 

مثل هذه الاستراتيجية.
خاتمة:

على الـرغم من أن القـارة الإفريـقية هى إحـدى السـاحات التى
ــتـحـدة احـتـواء وتحـجــيم الـدور الـصـيـنى تحـاول فـيـهـا الـولايـات ا
يا وهو مـا بدا واضحـا فى الخطاب الـرسمى الذى تـصاعد عـا ا
عكـسـته الاسـتراتـيـجـية الأمـريـكيـة الجـديـدة فى ظل إدارة ترامب
فـإن التـحلـيل الذى قـدمته هـذه الدراسـة يشـير إلى أن الـسيـاست
ـكن اخــتـزالـهـمـا فى مـنـطق الأمـريـكـيـة والـصـيــنـيـة فى الـقـارة لا 
. فإذا كان ما الاستعـمار الجديد أو الـتنافس المحمـوم ب القوتـ
ـاضـيـ هو ـيـز الـسـياسـة الـصـيـنيـة فى إفـريـقـيـا فى الـعقـدين ا
استعـداد بكـ لتمـويل وتنـفيذ مـشروعات ضـخمـة للبـنيـة التحـتية
ــصـالح فــإن أنــشــطــتـهــا فى الــقــطــاعـات الأخــرى تــقــاطـعـت مع ا
الأمـريكـية والـغربـية عمـوما سـلبـا فى بعض الأحـيان وإيـجابا فى
أحيـان أخرى. وإذا كـانت الـسيـاسـة الصـيـنيـة تجاه بـعض مـناطق
الـصـراع مـثـل الحـرب الأهـلــيـة فى جـنــوب الـسـودان عــلى سـبـيل
ثال قد تناقضت مع السياسة الأمريكية فإن هدف الحفاظ على ا
ـصالح الاقتـصادية يـظل هدفا مـشتركـا للقوى الاسـتقرار لـتأم ا
الـدولــيـة كــافـة. ويـعــنى ذلك أن الــسـرديـة الــعـامــة الـتى يــروج لـهـا
الخطاب الأمريكى الرسمى وتؤكدها بـعض الكتابـات الغربية عن
الـتـنــافس الـصـيــنى الأمـريـكـى/الـغـربى فى الــقـارة الإفـريــقـيـة هى
سردية تعـوزها الدقة وأن طبيعـة أدوار هذه القوى ومـدى توافقها
يـخـتـلـفـان وفقـا لـلـدول والـقـضـايا والـقـطـاعـات. وإذا كـان الخـطاب
الصدامى الـذى تتبنـاه إدارة ترامب تجاه الصـ قد انسحب على
فإن الاسـتـراتـيـجـيـة الجـديـدة الـتـى أعـلـنـتـهـا الإدارة فى إفـريـقـيـا 
توجـهات هذه الاسـتراتيـجية لا تـختلف كـليا عـن توجهات الإدارات
اضى والـتى عـبـرت عـنهـا وثـائق الـقـيادة الـسـابقـة خلال الـعـقـد ا

ركزية الأمريكية فى إفريقيا. ا
فى الوقت ذاته تجاوزت العلاقات ب القوى الدولية وإفريقيا
ـبـسـطـة التـى تجعل من فى الـقـرن الحـادى والعـشـرين الـثـنـائيـة ا
ــال ومن دول الــقـارة مــصـدرا الـقــوى الــدولـيــة مــصـدرا لــرأس ا
لـلمـواد الأوليـة والـعمـالـة كمـا تـذهب مقـولات التـبـعيـة والاسـتعـمار
الجديد. فى التـحليل الأخير فإن الدول الإفريقيـة تقع على عاتقها
عوقـات السـياسيـة والاقتصـادية الـهيكـلية مسئـولية الـتعـامل مع ا
وروثة منذ قرون وتأكيد فاعـليتها فى رسم سيـاسات الاستثمار ا
والعـمـالة وهـو ما تحـقق فى بـعض الحالات كـمـا سبـقت الإشارة
فى الجـزء الأخيـر من هذه الـدراسة. فـقد أثـبتت بـعض الدول قدرة
على التـعلم التدريجى وعـلى اكتساب مهـارات تفاوضية مـستفيدة
. كـمـا استـفـادت بـعض الـشركـات الـنـاشـئة من من تـعـدد الـفاعـلـ

هؤلاء الفاعل فى دعم قدراتها ونقل تكنولوجيا جديدة. 

شـاركة والتـأثير دنـى با ا يـسمح لـلمجـتمع ا لـلنـظام السـياسى 
نظمة للاستثمارات الأجنبية. ففى غانا على فى صياغة القواعد ا
ـدنى فى مـتـابـعـة بـنـاء سد ـثال أدت مـشاركـة المجـتـمع ا سـبـيل ا
نـفذة "بوى" والـنقـاش مع الحـكومـة الغـانـية والـشـركة الـصـينـيـة ا
للمشـروع حول آثاره إلى الحد من التأثـيرات الاجتماعيـة السلبية
ـسـاهـمة لـبـنـاء الـسد وضـمـان حـقـوق أفـضل لـلـعـمـالـة الـوطـنـيـة ا

فيه(٥٢).
ورغم أن إبـراز فاعـليـة واستقلالـية مـواقف الدول الإفـريقـية قد
ـستويـ السـياسى والأمنى فإن هناك يـكون أكثـر صعوبـة على ا
بعض الأمـثـلـة التى نجـحت فـيـها بـعض الـدول الإفـريقـيـة فى إبراز
واقـف الدبـلـوماسـية فـقط. فـقد هذه الـفـاعلـية ولو عـلى مـستـوى ا
ركزية رفضت العديد من الدول الإفـريقية استضافة مـقر القيادة ا
ـا دفع الأمــريـكــيـة لإفــريــقـيــا "أفـريــكـوم" عــلى أراض إفــريـقــيـة 
ـعـارضـة ـتــحـدة إلى إقـامــته فى "شـتـوتجـارت". وكـان  الـولايـات ا
دنى تـأثـير فى أغلـبـيـة الدول وحـملات بـعض مـنـظمـات المجـتـمع ا
اتخـاذ هذا الـقرار. كـذلك قاومت الـدول الإفـريقـية لـسنـوات طويـلة
الـضـغـوط الأمـريـكـيــة لاتـخـاذ مـواقف مـعـاديــة لـنـظم كـانت تـعـدهـا
تحدة نـظما مارقـة تقع تحت طائلـة العقوبـات الأمريكية الولايـات ا
وعلى رأسها نـظام معمر الـقذافى فى ليبيـا قبل عام ٢٠٠٤ ونظام
الرئيس السابق عمر البشير فى السودان حتى عام ٢٠١٧ ونظام
بـابوى والـذى  الإطاحة الـرئيس الـسابق روبـرت موجـابى فى ز
ــتـحــدة عـقــوبـتــهــا عـلى خــلـفه به عــام ٢٠١٧ وجـددت الــولايـات ا
رسـون منانجـاجوا. كمـا رفضت الدول الإفـريقيـة بشكل واضح إ
تـدخل الـنـاتـو فى لـيـبـيـا عام ٢٠١١ مـحـاولـة عـبـر وسـاطـة جـنوب
إفـريـقيـا الـوصـول إلى حل سـلمـى يعـزز مـبـدأ "الحـلول الإفـريـقـية

للمشكلات الإفريقية"(٥٣).
ولا يـــنــفى ذلك مـــحــدوديــة الخـــيــار الإفــريــقـى تجــاه الــوجــود
ـتنـامى للقـوى الدوليـة فى القارة سواء وجود أمـريكا العـسكرى ا
والص فى قاعدتيهـما الدائمة فى جيبوتى أو استخدام الولايات
ـتحـدة لبـعض القواعـد التى تـطلق مـنها طـائراتـها بـدون طيار فى ا
ـتطـرفـة فى منـطـقة الـساحل ـسـلحـة ا عـملـيـاتهـا ضـد الجمـاعات ا
كن إغـفال القـصور الإفريـقى فى مجـال السلم الإفـريقى. كمـا لا 
والأمن القارى الذى يجعل بعثـات حفظ السلام فى مختلف أنحاء
القـارة مـعتـمـدة فى تـمويـلـها عـلى الـقوى الـكـبرى ومـنهـا الـولايات

. تحدة والص ا
ــســتــوى الجــمــاعى فــقــد رأى الاتحــاد الإفــريــقى فى عــلى ا
أجندته التنموية ٢٠٦٣ أن الشـراكة الإفريقية مع الص قد حققت
وارد نجاحا ملحوظا فى مجال البنية التحتية والاستثمارات فى ا
الطـبيعيـة لكنهـا لا تزال ضعيـفة فى مجال نـقل التكنـولوجيا فيما
ستوى ـتحدة تحـقق نجاحا عـلى ا رأى أن الشـراكة مع الولايات ا
بادرات النوعـية مثل قانون الفرص. ويعترف الثنائى وفى إطار ا
الاتحـاد بـعـدم وجـود اسـتــراتـيـجـيـة عـامــة تحـدد مـجـالات مـحـددة
متخـصصة ذات تأثيـرات ملموسـة لكل فاعل دولى فى القارة كما
ـتابـعـة لتـنفـيـذ برامج الـشـراكة مع الـقوى يعـتـرف بضـعف آلـيات ا
ـتحـدة والص وتقـييم الدولـية المخـتلـفة وعلى رأسـها الـولايات ا
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